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ودلا فين 


تيطخ لوز 


صَلعَر عن باون 
فريك ققرت فر لافار 


لكاب قاسلا اومحرا لوتسجيله على اشرطط. 
حقاسيت أوإدخاله على الكمبيوتر لو برمجته على 
إسطونات ضولية ال بموظفة خطيذ من المؤلف 


<حَا ع رزيس عَزئيبتزنر.جنالتل - التاهنة 


مط ليكو ممصم عل كتسحريات 


ومع ممطسر© سوط سموعل_ عمط نامجع 


صورة الإذن الخطي بطبع كتاب 
: دعوة التوحيد وسهام المفرضين * 


ادال سالط لم 
اتوصير سسا ا عرست ) 


مسبت لد زا ارم برا 
سلا سي مينسا صر حرا له وومية> 


تبه 
حامر 
ماي عزنا وار 


لل ارم 


ادعوة التوحيد وسهام المعرمين ييبيبِِيِييا 07 به 


الْحَمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
مُحمّد وعلى آله وصحبه أَجْمّعين. 


العنوان كما سمعتم: 
ودعوة التوحيد وسهام المغرضين » 


التوحيد: "هو إفراد الله -جل وعلا- بالعبادة بأن يُجعل 
المعبود واحداء هذا هو التوحيد؛ وحّده توحيداء أي: جعل 
المعبود واحدا» ولهذا لما قال البي وك لأهل مكة: «قولوا: لا 


إله إلا الله. قالوا: أجعل الآلهَة إِنَهًا واحدًا؟' 


)١(‏ انظر ثمام القصة في: سنن الترمذي (531/8: 0607 برقم (7770)؛ ومسلد 
الإمام أشتد (57:/1: 58) برقم زن 08٠ ١‏ وللستهرك اللحاكم (155/5) 
كلهم من حديث ان عإلى ميض 


دعوة التوحيد وسهام المعرضين 


وهذا هو الذي خلق الله الْختَلق من أجله» قال تملى: 1 


فالحكمة من نخلقه سبحانه للخلق -للجن والانس- ليأمرهم 
بعبادته: إلا ُو 4 أي: إلا لآمرهم بعبادتي. 
ومصلحة ذلك راجعة إليهم فَإِنّهِم إذا عبدوا الله وحده» 
فإن ذلك ينجيهم من عذاب الله ويدخلهم الجنة» ويدر عليهم 
الخخير في الدنيا والآخرة. 


فمصلحة العبادة ليست راجعة إلى الله؛ لآن الله غني عنهم 
وعن عبادتهم؛ ولو كفروا جَميمًا ما نقصوا من ملكه شيئاء ولو 
أطاعوا حَمِيمًا لَمْ يزيدوا في ملكه شيًا. 

قال موسى الكنتغة لبني إسرائيل: «إإن ككمرا م ومن في 
ألْأَرْشضِ بَِيمَا مرك أله ليد جِيدٌ 4 [برب:ما. 


دعوة التوحيد وسهام المعرصين 


وفال الله -جل وعلا- في الْحديث القدسي: ويا عبادي» 
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل 


واحد منكم. ما زاد ذلك في ملكي شيناء ولو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم, ما نقص 
ذلك من ملكي شيئاء”2. 


فإن الله غني عنا وعن عبادتناء وإنّما تحن الْمُحتاجون إِلَى 
عيادة الله لتقرينا إليه؛ ولأجل أن تصلنا بربناّق وتعرفنا به 
فنحصل على السعادة في الدنيا والآخرة. 

والله -جل وعلا- أمرنا بعبادته لمصلحتناء ولذفع المضرة 
عناء هذه الحكمة من الأمر ببادته 3 وضد التوحيد هو 
الشرك باشق . 

والشرك: هو عبادة غير الله مع الله بأن يُجمل شيئًا من 
أنواع العبادة لغير الله وق كالذبح؛ والنذرء والدعاى» والاستغاثة, 


(١عرواه‏ الإمام مسلم في صحيحه يرقم (1:91/1) من حديث أبي ذر لهه. 


00 ا ليست دعود التوجيد وسهام المعرصين 
والْخوف والْخّشية, والرجاء ... وغير ذلك 

فإذا جعل شيا من أنواع العبادة لغير الله فهذا هو الشرك؛ 
لأنك جعلت لله شريكا في عبادته» وأول ما حدث الشرك في 
الأرض في قوم نوح حينما غلوا في الصالحين. 

كان الناس في الأول على التوحيد من عهد آدم الكفة إلى 


قوم نوح كانوا على التوحيدء وكان في قوم نوح رجال 
صالحون علماء عياد يُ 


بوهم حا شديداء فماتوا في عنام 
واحد فحزن عليهم قرمهمء فجاء الشيطان إليهم» وقال لَهم: 
صوروا صورهم؛ وانصبوها على مجالسهم من أجل أن تتذكروا 
العبادة إذا رأيتم صورهم. 

حاءهم من طريق النصيحة والتشجيع على الْخ ولَمْ 
بنظروا إلى العواقب؛ ولمْ يفطنوا لكيد عدوهم؛ فأطاعوه. 


فكان ظاهر هذا الأمر أنه خير؛ لأن المقصود منه هو نشاطهم 


على العبادة. بعد ذلك لَمْ يُحدث الشرك في أول نصب هذه 


“”كل>هه 6 


ادعوة التوحيد وسهام المغرضين ب 


الصور؛ لأن فيهم علماء ولَّمْ يتحاسر الشيطان على أن يقول 
لّهم: إن هذه الصور تنفع وتضر؛ لأن العلماء ينكرون هذا. 

فلما مرت مدة» ومات العلماء في قوم نوح فلم ببق فيهم 
علماء» ونسخ العلم» ولْمّ ييق إلا جهلة؛ فجاء الشيطان إليهم 
فقال: إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوهاء ويها كانوا 
يسقون المطر. 

فدخل ذلك في عقولهم لجهلهم؛ ولّمْ يكن هنا من العلماء 
من يرد هذه الشبهة. وهذا الشرك؛ فهذا أول سهام المغرضين 
على التوحيد فعبدوهم من دون الله -أي: هذه الصور-(7". 

فبعث الله نوسًا -عليه الصلاة والسلام- فيهم يدعوهم إلى 
عبادة الله وحده» وترك عبادة هذه الأصنام ليردهم إلى الأصل الذي 
خلقوا من أجله. وهذا من رحْمّة الله وه بعباده أنه لا يتركهم 


زح انظر: صحيح الإمام البحاري برقم (445) عن ابن عاس مشا 


د 07 ملسست دعوة التوحيد وسهام المغرضين 


بأيدي عدوهم؛ بل برسل إلبهم من ينبههم؛ وينقض الشبهات 
الي اتروج بينهم. 

هذا من رحْمّة الله بعباده أنه يرسل الرسلء وينْزل الكتب» 
لبيان الطريق الصحيح الموصل إِلَى الله -جل وعلا- والذي يبين 
الشرك وطرقه ووسائه. فلم يترك عباده عملا ولَمْ يتركهم 
للشيطان. 

ولذلك أرسل الله نوحًا -عليه الصلاة والسلام- يدعوهم 
إلى اللهويظ » ويردهم إِلَى الأصل الذي هو التوحيد الذي خخلقوا 
من أجله» قلبث فيهم كما قال وك : «ألفَ سكو إلا حيبت 
عَامَا © [تسكيرت:1]. 

انظر إلى الشر إذا دحل في القلوب صعب إخراجه» 
والشبه إذا تغلغلت صعب مقاومتها ألف سنة إلا محُمسين عامًا 
ونبي الله ورسوله -عليه الصلاة والسلام- يعاني من هذه المشكلة 
ويعالجهاء ويدعو إِلى الله يق كما ذكر الله ذلك في كتابه. 


دعوة التوحيد وسهام المعرصين 


ومن ذلك: 0 نوح كاملة في قصة نوح 
مع قومه؛ قال تعالى: 3 
ا عَدَابٌ أيدٌ لز نل 
يون 00 
ككثد تتلثرت» 
او 0 

واللين والْمَوعظة؛ لعلهم يستجيبون. 
نَم نهم زاد شرهم: «إل يت إن حت تند 


ار 359 3 7 - َو حل مرت 


كانه عدو لَهم: ظوَلسَرُوا وا 
دعوة الْحَّى فلم يقبلوها. 


50-75 . «دعوة التوحيد وسهام المعرصين 


ونا بول وين تل لك بجت امه ال 
انظر إلى الدعوة إلى اله: طلنا لكك اتن هوق [نوح:؟]. 
ما لكم لا تعظمون الله وتوقرونه؛ لأن الشرك تنقص لله كك ؛ 
حيث سويتم به من لا يساويه» وعدم معه من خلقه من هو 
مثلكم؛ بل أنتم أقدر من الأموات» أنتم تمشون وتكتسبون» 
وهم أموات في القبور 
لا نون بن لا (7) وقد حَلََوُ نا 2 أثر را 
نم سَموتٍ يلاها 7 وَجمَلَ الْقترٌ هن ورا َجَكَلَ 
أشن يريا (©) وَآنه أتبتكؤ ‏ 0 
وعْحْحم إخرب )أنه َمل ذكك 


ذكرهم بآيات الله الكونية» ونعمه الظاهرة والباطنة» أما 


َنْسَ يسا [نوح:؟10-1| 


ووه التوجيد وسهام المعرصيى جسبييييمم 
هؤلاء الأموات ماذا قدموا لكمء خخلقوا السموات خلقوا الأرض؟ 
أدروا عليكم الأرزاق؟ أنزلوا عليكم المطرء بأي شيء تتعلة 


ولَمًا لَمْ يؤثر فيهم هذا كله: ظَالَ مح نت ِنَم عَصَوْنِ 
َ اله موده إلا حََادا © إنري:1]. 


تركوا يسول الله» واتبعوا دعاة الشرك» وسهام المغرض 


َالَأ لا دون 6 ولا ترقا و3 يورك تبثيق 
يشم إنوح::-+]. هؤلاء هم الرجال الصالحون الذين ماتواء 
وصوروا صورهمء وهذه هي أسْمّاؤْهم. 


تواطئوا بأن ييقوا على عبادة الأصنام؛ وأن يرفضوا دعوة 


سسسب دعوة التوحيد وسهام المعرضين 


التوحيد» وأن يطيعوا دعاة الضلال؛ ويرفضوا دعوة التوحيده 
ودعاة التوحيد؛ وتواصوا بهذاء وهذه كلمة يقوها الكفار 
وامشركون في وجه دعوة الأنبياء على مدار التاريخ يقولون كما 
قال قوم توح: نزت فلغ اسعنم]. 
«تسل نَ منَا لت ياب يعني: الشرك 
ما يدا فى آل آلآ 
: في ملة آبائنا. (إإن عَمَآ إِلّا يلق 4 [س:ه-»] . 
أي: كذبء فالذي يدعو إِلَى الشرك هو الصادق والرسول 
الذي يدعو للتوحيد كاذب؟! هكذا العقول إذا مرحت تتصور 
الح باطلاًء والباطل حمّاء والعياذ بلله يُجعلون الرسول كاذا؟ 
وهو أنصح الْخلق» وأعلم الْخلقء يُحعلونه كاذب ويُجعلون 
دعاة الضلال ودعاة الشرك صادقين وناصحين» هكذا إذا 


أعمى الله البصيرة» فإن هذا ما يصدر عنهاء وتواصوا بهذا في 
مُختلف الأمم: أب 


هه مَحْدمُ وَتَدَرَمَاكانَ يَتَبُْدُ 


دعنوة كنوع وسيم غمعوض ين يوخي 14 اجن 


امَو مَأَايمَا تَِدُنَآ إن ألصَّدِقِينَ [أعرى: ."| 
: مستحيل أن نترك عبادة 
الأصنام» وهكذا الشرء وهكذا الأفكار الْحُبيئة إذا عشعشت 
في الرعوس» وتأصلت في القلوب؛ فإنه يصعب اقتلاعها خصوصًا 
من تمرس في الشرء وُمكن منه الشرء فإنه صعب علاجه. 
أما من كان فيه بقية من حياة أو فطرة» وأنّى الأمور عن 
جهل؛ فإنه يرجى إذا يبن له الْحّى أن يتقبله» لكن من تُمادى 
في الضلال فإنه لا يتراجع أبِنَا ولكن هذا لا يعني أن نترك 
الدعوة؛ بل ندعوه إِلَى الله وإن تمادى لأجل إقامة الْحُحة 
عليه» ولأحل إبطال شبهته؛ ولأجل ألا يغتر به الآخرون. 
فنحن لا نترك بيان الْحَقء وإن كان كثير من الناس لاا 
يقبلونه؛ بل نبين الْحَّق فمن قبله؛ فالْحَمد لل وهذا هو 
المطلوب» ومن لَمْ يقبله؛ فإننا نقيم الْحّحة عليه» ونيرئ ذمتنا 


دعاهم لعبادة الله وحده» 


دعوة التوحيد وسهام المغرصين 


مُمَذْيُمْ عَدَابًا َدِيدًا 


فال تالى: ل طون ون أ 


وَلمَلْيْمَ يََغْنَ © |تؤعررىف:0+0]. 


فطريقة ا مشر كين 8 لا يريدون أن يترحزحوا عن 


كنا ألكثريةة فى الْأرضٍ وما عن كنا ؤم 


02 
قالوا ذلك لموسى وهارون -عليهما السلام- قالوا: أنت 
: تريد الكبرياء والرئاسة علينا: 
2 عَببَحكُمْ 4 [نوسرن:؛,]. هكذا 

يتهمون الرسل -عليهم الصلاة والسلام-. 
فلا تستغربوا إذا انهم الدعاة 
الرسل -عليهم الصلاة والسلام. 


شي من هذا قد لهم 


وا تنُ كنا يمُؤْمنيَ» [رسند'ا. 


بل إن فرعون قال: «دَرُوقِ 


دعوة التوحيد وسهام الممرضين بص و ايه 
أ يِل تحط أذ أن بر في الأ افتحاد > الم :ا 

انظر جاءهم عن طريق النصيحة» وأن موسى سييدل دينهم؟! 
ويظهر في الأرض الفساد؟! الشرك يسمونه دين مع أن الدين 
الصحيح هو التوحيد؛ لكن سّموا الشرك دنا وهو دين باطل» 
ودين الْحّى هو التوحيد الذي خلق الْختَلق من أجله. 

وقال قوم فرعون: «أْتَدَرُ مر وَقَوْمَهُ لِفْسِدُوا فى لض 
متك الأعاف7١1].‏ فوصفوهم نهم يفسدون في 
الأرض» فوصفوا الأنبياء» والعلماء» والصالحينء بأنهم يفسدون 
في الأرض «(, 4. 

هكذا جلساء السوءء وهكذا بطانة الشر يشيرون على 
الملك؛ أو الرئيس» أو على ولي الأمر بأن يعرض عن دعوة الْحقه 
وأن بيعد دعاة الْحق؛ لأنّهم -كما زعموا- مفسدون في الأرض» 


و 


فيسموئهم مفسدين في الأرض؛ لأن فطرهم فاسدة, أو لأنّهم 


00-7 


ادعوة التوحبد وسهام المعرصين 
بريدون صرف الناس عن دعوة المصلحين؛ فيصفون المصلحين 
بالمفسدين في الأرض: فهذا في كل زمان ومكانء وهذه من 
سهام المفرضين ضد دعوة التوحيد في كل زمان ومكان. 
المشركون الذين يعبدون الأصنام ما كانوا يعتقدون أنّها 
نُخلق, أو ترزق 


تُحبي؛ أو ثُميت؛ لأنّهم يعرفون أنّها لا تقدر 
على ذلك» وأن هذا لا يقدر عليه إلا الله قال تعالى: ولّين 
سَ لون لذ إنقادبه:]. 
ته لوأك [لرحرف :هما 
رقال تعالى: طقل سن يَرَدْفكْ نَمل وَالاْض أسّ ينيف 
لتم لامر وس بزح العا بن آل وَمِحُ اليبنت يرت الك 


وس بيد الأئن" مسَبَفوَ أ © إبرنس :م1 


افهم يعترفون بتوحيد الربوبية؛ وأنه لا يقدر على شيء من 


الْحَلق إلا الله وأن أصتامهم لا تقدر على شيء من ذلك» إذن 


دعوة التوحيد وسهام المعرصين ييح |8 لا 


المّاذا عبدموهم؟ قالوا: (شْقَموُا ند أو © |برنس :| 

لَمْ نعبدهم لأنّهِم يُخلقون ويرزقون أو يدبرون؛ لكن 
شفعاؤنا عند الله وسطاء عند الله يتوسطون لنا عند الله هل 
الله أغلق بابه عن دعائه وعن عباده حَتّى يُحتاج إلى وسطاء» 
فالله فتح بابه للسائلين» ويُجيبٍ دعوة الداعي إذا دعاه» ويُحيبٍ 
المضطرء ويعطي السائل. 

وينزل كل ليلة إِلَى السماء الدنيا فيقول: «هل من سائل 
فأعطيه. هل من تائب فأتوب عليه. هل من مستغفر فأغفر له,0©. 
فهل هذا يُحتاج إلى أن تُجعل بينك ويينه وسائط؛ وإِنّما تمد 
يديك له 6 بقلب حاضرء وتطلب منه ما تشاء؛ فاطلب منه 


الدنيا والآخرة؛ لأنه غني كريم؛ فلا حاجة لأن تجعل بينك 


وبينه وسائط. 
أما ملوك الدنيا فلا تتوصل إليهم إلا بواسطة وشفعاء؛ أما 


(1) رواه الآمام البحاري في صحيحه برقم (1140) من حديث أبي هريرة لكه. 
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بد ادعوة التوحيد وسهام المعرضين 
الله -جل وعلا- فهو سميع مُجيب قريبء يُحيب من دعاه 
لبلا ونهاراء بابه مفتوح» يسمع ويرى ل ليس هناك حاجة 
الأن تُجعل بينك وبينه شفيعًا. 


قال تعالى: طوَيَتبُدُوت ين دوت أل مَا لا عرض ولا 
يَتَحُهُم وَبَمُولوت حَوْلآه سْنكوا عند َو 4 إبرنى :1 

أي: يشفعون لنا عند الله: وَلرت أْحَدُْ ين دونو 
تدهم إلا تآ إل لله ول 4 إبرر .++ 

إذن لمّاذا أنت لا تتقرب إِلَى الله زلفى» هل الله بعيد عنلك 
لا يسمعك ولا يراك؟! هل الله لا يعطيك إذا طلبت منه؟! هل 
الله أغلق بابه عنلك؟! 


هذا من شبهات الشيطان التي يلقيها في قلوب الناس» 
وإذا تُمكنت الشبهة من القلب صعب اقتلاعها. 


وفي زمانا هذا عُنّاد القبور مثل مشركي الْجّاهلية سواء 


دعوة التوحيد وسهام المعرمين يبيِيِييسسم ع0 با 


بسواء إلا أن مشركي الْجَاهلية أحذق وأذكى منهم؛ لأن 
الرسول يظة لما قال لّهم: قولوا: لا إله إلا اللهء قالوا: ظأبَمَلَ 
لتوة عات( واطللق التلا ينهم في 
ويا ملك لكر إن مما لتق يراك 4 [مر:ه-:]. 

فهم علموا معنّى لا إله إلا الله أن معناها: أن تترك عبادة 


غير الله وأن يفردوا الله بالعبادة» وهم لا يريدون ذلك؛ بل 
يريدون أن يعبدوا معه غيره ممِّن يزعمون أَنّهم شفعاء» وأنّهم 
يقربوئهم إِلَى الله زلفى. 

أما عبّاد القبور اليوم ففيهم غباوة؛ لأنّهم يقولون: لا إله إلا 
الله ويعبدون غيره: أما المشركون فأبوا أن يقولوها لثلا يتناقضوا 
بأن يقولوا: لا إله إلا الله ويدعوا غيره. 

هذا تناقض؛ وهم لا يريدون أن يتناقضوا فصمدوا على 
الشرك خشية التناقضء أما البلهاء والمغفلون في هذا الزمان» 


فيعبدون الأموات والأضرحة وهم يقولون: لا إله إلا الله 


05-7 ادعوة الوحيد وسهام المغرصين 
وبدعون الله بأنواع من الذكر بالليل والنهارء ويقولون: يا علي؛ 
يا حسينء يا عبد القادرء يا نقشبنديء يا فلان أغثني؛ أعطني» 
وهم يقولون: لا إله إلا الله هذا تناقض!! 


كيف تقول: لا إله إلا الله وتدعو غير الله؟! ... فالمشركون 
أبوا أن يقولوا: لا إله إلا الله خحشية التناقض» وهولاء ما أنفوا 
من التناقض فهم يقولون: لا إله إلا الله بكثرة» ويشركون 
بكثرة» والعياذ بالله. 

ولهذا يقول شيخ الإسلام مُحمّد بن عبد الوهاب -رحمه الله 
لما ذكر هذه الْمّسألة. قال: ”لا خير في رجل كفار قريش أعلم 
منه بمعّى لا إله إلا اله فكفار قريش عرفوا معنّى لا إله إلا 
الله وأبوا أن يلتزموه» وهؤلاء ما عرفوا معنّى لا إله إلا الله 
ولذلك يدعون غير اللهء ويذبّحون لغير الله» ولا يُسمون هذا 
شركًا؛ بل يسمونه بالتوسلء وقالوا: الله تعالى يقول: تايا 


ملح 


اب كشف الشهاث وص 44) بشرح الشب 


زان الفوزان. 


دعوة التوحبد وسهام اللعرف. ‏ هياب 


- 


ليست حَامَئوا أنَُوا لَه دتما يه الَسِيكة وَجَهِدُوا ب 
سببيو. نكم تتخرت » إد 


وقال: ظطألَيك بيطرت يبترت إل رَيهِمُ اوسيل 
هم 


[الإسراءة/ا|. 

فما هي الوسيلة: قالوا: هي الواسطة فنجعل بيننا وبين الله 
واسطةء هذه هي الوسيلة» ففسروا الآية بغير تفسيرهاء وبغير 
مراد الله 36 منهاء وهذا لْمْ يقل به أحد من المفسرين أبدًا. 

فالوسيلة عند الْمُْفسرين”'): هي ما يقرب إِلَى الله والذي 
يقرب إِلّى الله ما هو؟ التوحيد والعمل الصالح. 

هذا هو الذي يقرب إِلَى الله © وهذه هي الوسيلة 
الصحيحة» وهي عبادة الله وحده لا شريك لهء هي الوسيلة 
والتوسل إِلَى الشيء: هو ما يتوصل به إِلَى الشيء» والْحبل 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (11+©)» ومعالم التتزيل (01/5)» وزاد المسير (5410/5 


050 


سسب دعوة التوحيد وسهام المعرصين 
يسمى وسيلة؛ لأنه يستخخرج به الماء من البثر فهو وسيلة. 
فهل الذي يقرب إلى الله الشرك أم التوحيد؟ فالذي يقرب 


إلى الله تعالّى هو التوحيد وعبادته وحده لا شريك له. 


َس دعوت يتوت إل رهم الْوَسِيلَة 4 أي: التقرب 
إليه سبحانه بالعبادة هذا معنّى الوسيلة» وليس معنّى الوسيلة ما 
فسرها به القبوريون يجعل واسطة بينلك وبين الله 

والتوسل: ذكر العلماء أنه أنواع» فالتوسل على قسمين: 
تسل مشروع» وتوسل ممنوع. 


-١‏ فالتوسل الْمُشروع: أن تتوسل إِلَى الله -سبحانه- 
بأسْمّائه وصفاته: قال تعالى: هإمَيهَ الآنناه كلثدق قلاغرة ييا 4 


[الأمرف نم 


فنقول: ايا غفور اغفر لي؛ يا رزاق ارزقني؛ اشفني أنت 


دعوة التوحيد وسهام المفرصين بيد ١‏ عد 
الشافي؛ لا شفاء إلا شفاؤك, تتوسل إليه يأسمائه وصفاته يلك 
وتتوسل إليه بالأعمال الصالحة التي تقربك إليه بدليل حديث 
اثلاث الذين آووا إأى غار "كما حدث بذلك ثبي بد 

فقد روى الإمام البخاري في صحيحه. عن ابن عمر طنطاء 
عن الي يي قال: وخرج ثلاثة يَمشون فاصاتهم الْمَطرء فدخلوا 
في غار في جبلء فالحَطّت عليهم صخرة؛ قال: فقال بعضهم 
البعض: ادعوا الله بأفضل عمل عماتموه. 

فقال أحدهم: اللهم إِنّي كان لي أبوان شيخان كبيرا. 
فكنت أخرج فارعى, لم أجيء فاحلب فاجيء بالحلاب» فاتي 
أبواي فيشربان: لم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي» فاحتبست ليلق 
فجنت فإذا هُما نائمان. قال: فكرهت أن أوقظهماء والصبية 
يتضاغون عند رجلي؛ فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حَتى طلع 
الفجر, اللهم؛ إن كنت تعلم أي 5 ذلك ابتغاء وجهك. 
فَافْرّج عنا ُرجة نرى منها السماءء قال: فرح عنهم 


53- 
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وقال الآحر اللهم إن كنت تعلم آلي كنت أحبُ امرأة من 
بنات عمي كأشد ما يُحب الرجل النساء. فقالت: لا تال ذلك 
منها حَتّى تُعطيها مانة دينارء فسعيت فيها <أ 
فَمَدْتَُ بين رجليها قالت: اث الله ولا تفض الْخَائمٌ إلا بحقه؛ 
فقمت وتركتهاء فإن كنت تعلم أي فعلت ذلك ابتغاء وجهك». 
فَافْرّج عنا فرجة, قال: فَمَرَحَ عنهم الثلدين. 

وقال الآخر. اللهم إن كنت تعلم أي استأجرت أجيرًا بفَرّق 
من ذُرَة فاعطيته, وآتى ذلك أن يأخذء فَعَمَدْتَ إِلَى ذلك لفق 
فزرعته. حَتّى اشتريت منه بقرًا وراعيها ثم جاء فقال: يا عبد الله 
أعطني حقي؛ فقلت: انطلق إِلَى تلك البقر وراعيها فإلها لك 
فقال: أتستهزئ بي؟ قال: فقلت: ما أستهزئ بك؛ ولكنها لك 
اللهم إن كنت تعلم آلي فعلت ذلك ابتغاء وجهك, فَافرُجِ عناء 
فكُشف عنهمة '". 


واه البحاري في صحيحه برقم (5116) من حديث ابن عمر نظد 


دعوة النوحيد وسهام المعرصين 


فالتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة الْخخالصةء والله جل 
وعلا- يقول: «إثدٌ يق رقا ولي مَأ كك حَن مدنا 
شع المؤْمِِينَ 4 ارس ...1 ا. 

فاه يُنحي الْمُومنين بعبااتهم وطاعتهم لهو قال تعالى: 
«نولا أنه كن ين التسيتجيت 7 لبت ين بليدء إل بز يعن 


انعد + 0 


هذه في قصة يونس لكت لما عله لخت وصار في 
الظلمات» ونادى ربه سبحانه: أن َه 
إن كت ين ك4 إلاب.».]. فتوسل إَِى الله 
بالتوحيد: إلا كد إل أت4 وتوسل باعترافه بظلمه وذتيهه 
فنجاه الله 3 

وفي الآبة الأحرى: « فول لله 36 ين التسيية » 
ا أي: من المصلين» فقد كان يونس الكينة كثير 


سب دعوة التوحيد وسهام المغرصين 


الصلاة ِل 


فى بيد إل يقد 
الله بسبب أنه كان من المسبحين. 
فهذا دليل على أن العمل الصالح يُنجي الله صاحبه إذا 


|الصانات:44١].‏ فألجّاه 


وفع في شدة» وهذا في قول الرسول كف 
الرخاء يعرفك في الشدة»!"" 


رف إلى الله في 


فالتوسل إِلَى الله بالأعمال الصالحة هذا هو المطلوب» 
وهذا مشروع؛ قال تعالّى عن عباده المؤمنين: «إوَبّتَآ امك مآ 
بتفظالة الشتج ريرك 01 


)١(‏ رواه الإمام أحْسْد في مسنده (50/1) برقم (4 0180 ورواه ابن أبي عاصم 
في السة )159/١(‏ برقم 44218 وذكره السيوطي في جامعه يرقم 1968 كما 
في صحبح للحامع للألائي سر حمه الله- (44/6) كلهم من حديث أي هريرة هه. 


دعوة التوحيد وسهام المفرصين سيِيصلإبليمام إعا با 


فتوسلوا إِلَى الله بِإيَانهم بالرسول وقة: ظنَاشتجَات لم 
َنم أن ل يم عمَلَ عل يتك ين دك أز أن بنشكم ها 
بَْضَ © إآل عمران:140]. 
فالتوسل إِلَى الله بالأعمال الصالحة ينفع صاحبه إذا وقع 
في شدة» فإن الله يفرج عنه شدته» وليس النحاة بالهتاف بالأموال؛ 
أو بالشياطين» أو الحن» كما عليه كثير من المسلمين اليوم الذين 
يعون الإسلام -مع الأسف- إذا أصابتهم شدة لا يقولون: يا ألل. 
بل يقولون: يا عبد القادرء يا فلان» يا حسين؛ يا علي؛ وينسون 
الله 3 
مع أن المشركين على شركهم في الْجَاهلية إذا وقعوا في 
شدة أفردوا الله بالدعاء» قال تعالى: 9إرَإدَا مَتَكْمْ ألْرُ 
عَنَا يتك إل آل عرض يكن الإنتي 


َل من تدصت ِلآ بيه 


كف © الإسرم»ح]. 


صصص دعوة الموجيد إسهام المغر ضبن 


د ا د إلا الله 
فأخلصوا الدعاء لله قال تعال وان د 


دالت يَدَمُونَُ صََرُاوَحْقَةُ َن نا 


4 
ل 

فَالْمُشْركون كانوا يُخلصون الدعاء لله في الشدة» أما 
الذين يزعمون أَنْهم مسلمون من القبوريين» وغلاة الصوفية» 
نهم إذا وقعوا في شدة يدعون غير الله» وهتفون بِأسْمّاء لحن 
.والشياطين وا الأموات: يا علي؛ يا حسينء يا عبد القادر, وهنا 
شيء معروف لا ينكرونه. 

ولهذا يقول الشيخ مُحمّد بن عبد الوهاب -رحمه الله-: شرك 
هؤلاء أغلظ من شرك الأولين؛ لأن الأولين يشركون في الرخخاء 
ويُخلصون في الشدة. وهؤلاء شركهم دائم ف ليخ والشدة؛ 
بل إن شركهم يزيد في الشدة -والعياذ بالله-!'' وينسون الله 


» انظر: كاب كشف الشسهات مع شرحها للشيخ صالح بن فوزان الفوزان (ص40). 


دعو التوحيد وسيام المعرين ع ييييبعببلبيييم +ع يهم 
تعالى» ولا يأتي ذكر الله على ألسنتهم؛ وإنّما يُحري ذكر 
معبوداتهم من دون الله وه . 

فالأمر خطير جدًاء فالتوحيد ثقيل جدًا على كثير من الناس» 
والذي يدعو إليه يُنبذ ينهم ويُرمى بأنه من الْختوارج؛ لأن 
التوحيد عندهم هو عبادة القبور» والذي ينكر عليهم يُعد من 
الْخحوارج» هكذا يقولون. 

فالوارج هم الذين يُخخرجون على ولي الأمرء وي 
المسلمين» أما الذي يدعو إِلَى التوحيد فهم خلاصة عباد الل 
وهم الناصحونء وحملهم على هذا الإخلاص والْمّحبة للخيرء 
والحرص على إنقاذ الناى من الْهّلاكء يتحملون من الْمَشاق»ه 
ويتعرضون للأخطارء ويصيرون على اموت والتوبيخ والتهديد 
من أجل إنقاذ الناس من الظلمات إِلَى النور. 

فهل هؤلاء يقال عنهم خوارج؟! بل هم الناصحون أتباع 
الرسل -عليهم الصلاة والسلام-: قال -عليه الصلاة والسلام-: 


2 م سسحت دعو التوجيد وسهام المفرصين 
«والعلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا دَرْهمًاء 
وإلما ورثوا العلم, فمن أخذه أخذ بحظ وافر»'"2. 

كذلك من التوسل المشروع: أن تذكر حالتك وفقرك إلى 
اق عانق لوب وا د ول لضت ««ربوّبت 


إِذْ نادئ ره 


حم يرك 4 [لانيهجم]. 
فتوسل إِلَى الله بحالته» وأنه مسه الضر الشديد وأعرض 

عنه الناس؟ لأنه أصبح لونه وجسمه منفرًا من شدة المرض» 

فعند ذلك نادى ربه: أن سَكَ لص وكَنَ يحم نكم التيرت4. 


» فتوسل إلى الله بشيئين: 
١-بأنه‏ أرحم الراحمين. 


؟- وبحالته التي بلغت إِلَى هذا الْحّد. 


.)6385( ورواه أبو داود في منته برقم (1 40574 ورواه الترمذي في سنته يرقم‎ ١ 
كلامما من حديث أبي الدرداء ه.‎ 


ادهوة التوحيد وسهام المسرصين 


- 


كذلك من التوسل المشروع: طلب الدعاء من الصالحين 
الْحخاضرين» أن تطلب من عبد صالح حي حاضر أن يدعر 
لك, أو يدعو الله للمسلمين فإن هذا من التوسل المشروع. 

والدليل على ذلك: أن الصحابة هه كانوا إذا أجدبوا 
والحبس الْمَطر؛ طلبوا من اليك أن يستسقي لهم؛ وأن يدعو 
الله لهم أن يسقوا", ولّما ملت لبي يك وأجدبوا؛ ذهبوا إلى 
العبلس بن عبد للطلب عم اليك وقال له عمر طاد: «اللهم إنا 
كنا نتوسل بنبيك فتسقيناء وإننا نتوسل بعم نبيك فاسقناء فيقوم 
العباس فيدعو الى وهم يؤمّتون» فيلزل الله المطر عليهم»"". 

هذا توسل بدعاء الصالحين» إذا كان عبدًا صالحًا 3 


حاضرًا عندك يدعو لك هذا توسل مشروع لا بأس به فهذه 
أنواع التوسل المشروع. 


(1) انظر: صحيح البعاري برقم )١٠١19(‏ من حديث أنس بن مالك طه. 
(1) انظر: صحيح الإمام البحاري )1١١١(‏ من حديث أن طله. 


مستت دعوة التوحيد وسهام المعر ين 
؟- أما التوسل الممنوع: فهو جعل الواسطة بين الداعي وبين 
الله في قضاء حاجته؛ هذا ممنوع؛ وهذا ينقسم إلى قسمين. 
القسم الأول: إذا كان يتقرب إِلَى هذه الواسطة» ويذبح 
لها وينذر لَها؛ فهذا شرك أكير يُخرج من الملة, كالذين 
يذبْحون للقبور» وينذرون لّهاء ويقولون: هولاء شفعاؤنا عند 
الله كحال المشركين الأولين. 
القسم الثاني: إن كان لا يتقرب إِلَى الواسطة بشيء من 
العبادة؛ وإنّما يدعو الله ويزعم أن هذه الواسطة تتوسط له عند 
الله؛ فهذا بدعة ووسيلة إِلَى الشركء فلابد من هذا التنفصيل. 
فالتوسل ليس كله شركاء وليس كله مباحاء فلابد من 
هذا التفصيل؛ لأن كثيرًا من المغرضين يلبسون الأمرء ويقولون: 
أنتم متشددون» أنتم عوارج؛ أنتم تشددون على الناس» 
ويقولون: هذا من التوسل والله أمر به بقوله: طإمَأبَِمُأ إن 
به 4 إدمد دم 


2-0 


دعوة التوحيد وسهام المعرصي بلييم 


فينبغي أن يعرف هذاء وأن العلماء ييينون للناس هذه 
الأمورء ولا يتركوا المغرضين يلبسون على الناس. 

وأخيزا: نسأل الله أن يرينا الْحّى حمًا ويرزقنا اتباعه» ويرينا 
الباطل باطل ويرزقنا اجتناي. 


وصلى الله وسلم على نبينا مُُحمُّد وآله وصحبه. 


عه *# # #مو 


دعو التوحيد وسيام المعرضنين 


س :١‏ كثير من الناس إذا رأى مطوعًا يقول عنه إنه إرهابي», 
فما تعليقكم وفقكم الله؟ 

الْجواب: هذا من سوء الظن بِالْمُسلمين» فالمسلم فيه خير 
فيحسن به الظن؛ إلا إذا حصل منه حلاف ذلك فهذا يُعالْج 
في وقته وبما يناسبه. 

أما أنه إذا ظهر عليه التمسك بالسنة والأعمال الصالحة 
يُقال عنه إنه إرهابي!! فالذي يقول هذا الكلام هو الإرهابي» 
فالذي ينهم عباد الله الصالحين ويعيرهم بالتمسك؛ هذا هو 
الإرهابي في الْحقيقة. 1 


سس دعوذ التوجيد وسهام المعرضين 


س؟: من سهام المغرضين التي سمعناها في القنوات الفضائية 
أن سبب التفجيرات التي حدئت في بلادناء سببها كتاب "الدرر 
السنية” وفتاوى الشيخ مُحمّد بن إبراهيم -رحمه الله- فما ردكم 
على هذه الشيهة وفقكم الله؟ 

الجواب: هذا من قديّم الزمان» فالمشركون يتطيرون بالأنبياء 
وأتباع الأنبياء» ويقولون: لا يصيبنا شيء إلا بسبب هؤلاء. 

فهذا قديْب فالذي يقول عن "الدرر السنية" ذلك» هو مثل 
الذين يتطيرون باِّي يك كما قال الله عنهم: طن ْنِم 


وفال تعافى: «زين ميتي سبنقة يوا يخرعن ون تق 
كعر ف عء 

فيجعلون سبب الشر أهل الصلاح والدعوة إِلَى الله فلا 
غرابة في ذلك. 


دعوة التوحيد وسهام المرمب ا ليسيمم إوات 

والدرر السنية موجودة؛ فلينظر فيهاء هل فيها إرهاب أم 
توحيد؛ بل فيها خير ولله الْحّمدء فيها التوحيد: وفيها إنكار 
اللشرك؛ وفيها النصيحة والموعظة» فلا نسمع كلام المفرض؛ بل 
نرجع إلى الدرر السنية» ونقرأ فيها, وسيفتضح هذا القائل. 

عقوو 

س7: يوجد من يقول: لا تدعوا الناس إِلَى التوحيد فهم 
موحدون؟ 

الجواب:ليس كل الناس موحدين» والموحدون منهم ندعوهم 
للتوحيد من أجل التأكيد والتثبيت؛ والموحد عليه خطر من 
شبهة أهل الضلال» فنحن تحصنهم. 

وهل توحيد هؤلاء أعظم من توحيد إبراهيم الخليل الن 
لكام [رسمن م1 


الذي يقول الله عنه: «وَتُبن وتو 
خاف على نفسه؛ فكيف لا تُخوف هؤلاء من الشرك أن يروج 


2 00 سلسسسسست- دعوذ التوجيد وسهام المعرضين 


: ويا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك»'''. وهو رسول الله كلة. 

فلا أحد يأمن على نفسه. ولا أحد يزكي نفسه؛ ويقول: 
أنا موحد ولست بحاجة إِلَى التوحيد؛ بل أنت بحاحة إِلَى 
معرفة التوحيد؛ ومعرفة الشرك؛ فقد يلبس عليك؛ وقد يعرض 
عليك شبهة .... فلابد أن تحصن من هذه الأمور. 

لللتلك 

اس 4: عرفنا الآن هذه السهام المفرضة؛ فما موقفنا منها؟ 

الخواب: موقفنا تعلّم العلم النافع» فلا يُمكن أن تتخلص 
من هذه السهام إلا إذا تعلمت العقيدة؛ وفهمتها ودرستها على 
العلماء» حينئذ أخذت السبب بإذن الله أما إذا بقيت على 


0١‏ رواه الرمي في سه برقم (5141) من حديث أنن هه وانظر: صحيح 
الإمام مسلم برقم (1768) من حنديث غبد الله بن عمرو بن العاص نيد 


دعو اللوحد وهاه التكر ص سمب 


د 
جهلك؛ فإن هذه السهام تنفذ إِلَى قلبك؛ لأنك لا تدري ولا تعلم» 
وهذا مما يدل على ضرورة تعلم التوحيد. 
لللتيك 
اس ©: كيف السلامة من الفتنة» وخصوصًا فتنة النساء؟ 


الْجواب: السلامة من فتئة النساء في غض البصرء وأن تبتعد 
عن ملاحظة النساء ومتابعتهن؛ قال الله جل وعلا. 


ففض بصرك عمًا حرم الله ولا تدخحل في الأمكنة التي 
فيها فتنة لتسلم منهاء هذا من أسباب السلامة من الفتنة. 


ومن أعظم السلامة من الفتن: تعلم العلم النافع الذي به تعرف 
كيف تتخلص من هذه الفكن» ولهذا قال حذيفة بن اليمان و#ه: 
كان الناس يسألون رسول الله باخ عن الْحُير وكنت أسأله 


500- 


بيس دعوة التوحيد وسهام المعرصين 
عن الشر مخافة أن يدركني؛ فقلت: يا رسول الله إنا كنا في 
جاهلية وشرء قجاء لله بهذا الخيرء فهل بعده من شر؟ فقال: نعم. 
فلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم؛ ولكن فيه دخن. 
قلت: وما دخنه؟ قال: قوم تهتدون بغير هدبي» ويستتون بغير 


قلت: وهل بعد هذا ال من شر؟ قال: نعم؛ دعاة على 
أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. 

قلت: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال: 
تلزم جماعة الْمُسلمِين وإمامهم. 

قلت: فإن لَمْ يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل 
تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض على أصل شجرة: حَتّى يدركك 
اموت وأنت على ذلكء”''. هذه أسباب السلامة من الفعن. 


١١‏ رواه النحاري في صحيحه برقم (7/084) من حلديث حذيفة بن البمان ه. 


ادعموة التوجيد وسهام المفرصس ضِبييسست وح عم 

اس5: ما الفرق بين المشيئة والإرادة؟ 

الْجواب: الإرادة أعم من المشيثة؛ لأن الإرادة تنقسم إلى 
فسمين: إرادة كونية» وإرادة دينية شرعية. 

أما المشيثة فلا تكون إلا كونية» ولا يوجد مشيئة شرعية. 

> > ع ع * 

س/: أنا أريد أن أجاهد في العراق» وهناك من يقول: إن 
الْجهّاد في العراق جهاد دفع: فلابد من إذن الوائدين وولي الأمر؟ 
جواب: الجهاد له شروط وله ضوابط» فهل تنطبق على 
الجهاد في العراق» أو لا تنطبق» فأنا أريد منك أن تتعلم أحكام 
الحهاد أولء تتعلم شروطه وضوابطه» حت تُعرف مثى تجاهده 
ومنّى لا تجاهد, وهذا مذكور في كتب العلم؛ وكتب الْحَّدِيث 


والترحيد؛ ومبين وموضح بضوابطه وشروطه؛ فلا تذهب دون 


أن تتعلم هذاء هذا من ناحية. 


0 


6 سسسب دود التوجيد وسيام امقر قي 
ومن ناحية أخرى: طاعة والديك بعد طاعة الله قال 
تعلى: «ه وعدا الله و خترككا يم. كينا مَبالوين 
إخسه» 
وذهابك للجهاد إذا كان هناك جهاد ذهابك إليه مستحب» 
وطاعة والديك فرضء فكيف تقدم المستحب على الفرض؟! 


يك 
س8: هل التوسل بالتبي يك عند قبره مشروع. وما معتى 
غدل الت : «وَو َنم إذ عل كما شح جهو مَاسْسَنْمَرُوا 
أستفكرٌ لهم اليو لوَبَدُوا لَه يبا يجمه [إنساء:»:]؟ 
الجواب لا يوجد دليل من الكتاب والسنة على جواز التوسل 
ابذات لبي تلا حا أو ميئًا. 


أما التوسل بدعائه في حياته فجائز وبعد موته لا يُحوز» 


فالصحابة -وهم أعلم الأمة- إذا أجدبوا ما ذهبوا إلى قير 


ااال 1210كك ا 00 الا 


الثْبي يتن وطلبوا منه أن يدعو الله لهم بعد موته؛ وإِنّما طلبوا 
من العباس؛ لأن العباس حي وحاضر. 

ولا شك أن الي بن أفضل من العباس» فلماذا عدلوا من 
الفاضل إِلَى المفضول؛ لأن القاضل في هذه الحالة لا يُحوز 
الذهاب إليه؛ لأنه ميتء والمفضول ل يقدر على الدعاء» 
فالصحابة أعلم الأمة بذلك. 

وأما قوله -حل وعلا-: وَل تم د كل كنا أنشهم 
اكوك ...» الآية. 

هذا في واقعة حصلت لبعض النافقين أنّهم أرادوا التحاكم 
ِلَى كعب بن الأشرف اليهودي» وكانت حكومة بين يهردي 
وبين منافق» فقال اليهودي: تتحاكم إِلَى مُحمّد لعلمه أنه لا يأحذ 
الرشوة» وقال المنافق الذي يز م أنه مؤمن نتحاكم إِلَى كعب بن 
الأشراف اليهودي؛ لأنه يأخذ الرشوة: فأنزل الله هذه الآية. 


إلى قوله: «وَلوْ تم إذ عل كَمُوا أنشسهُح بجحآمولة 16. 

وأستفصرٌ ْم دهتجي الس <. .ا . 
وقوله إإذ مللَمَُاْ 4: فيما مضىء ولّمْ يقل: إذا ظلموا 

اللمستقبل؛ بل قال: لاإ مُأ 4 في السابق في حادثة حصلت 

في حياة الرسول :32: «إبحآءوك4 وطلبوا منك الاستغفار 


د 


واستغفروا عندك: الَوَجَدُوا أنه ار 
فهذا في حياة الِي كل وأما الذي يقول: إنه بعد موت 
فهذا غير مراده فما كان الصحابة يذهبون إِلَى قيره ويستغفرونه» 
وهم أعلم الآمة. 
وإنّما الْمُراد: أن تستغفر الله في أي مكان, ولا تذهب 
انز ليطا رن راز :رد 


دعوة التوحبد وسهام المفرضين سسسص ]أ 


س4: قرأت لفضيلتكم. وسمعت عنكم. أنكم تعدون من 
حكم القوانين الوضعية؛ أنه من الكفر الأكبر؟ وما هي نصيحتكم 
الهزلاء؟ جزاكم الله خيرًا 


اْجواب: هؤلاء بتروا الكلام» وأخذوا بعضه وتركرا بعض. 
وهذه عادة أهل الضلال» أنّهم يأخذون ما يصلح لهم ويتركون 
الذي لا يصلح لهم. 

أنا فصّلت مثلما فصّل العلماء في مسألة الْحُكم بغير ما 
أنزل الله فتارة يكون كفرًا مُخرحًا من الملة» وتارة يكون 
كفرًا أصغر لا يُخرج من الملة. 

وقلت: إن الذي يقصي الشريعة نهائيّاد ويجعل بدلّها 
القانون هذا دليل على أنه يرى أن الشريعة لا تصلح؛ ولذلك 
استبدلّها بالقانون» وإذا رأى أن الشريعة لا تصلح فلا أحد 
: إنه ليس بكافرء فإذا رأى أنّها لا تصلح فهو كافر. 


دعو البإجيد وسماء المفرصير 


اس :٠١‏ حديث الرسول 32 «أخرجوا المُشركين من جزيرة 
العرب»' ' ما المقصود بهذا الحديث؟ 

الجواب 

أولة هذا فيه تفصيل؛ والذي يُخاطب به هم ولاة الأمور 
الذين يستطيعون أن يخرجوا المشركين من جزيرة العرب» 
وليس الْمُخاطب به الأفراد؛ ولذلك الصحابة لَمْ يُخرحوا 
المشركين» وإنّما الذي أخرجهم هو عمر بن المخطاب ولي أمر 
المسلمين كإن' فهذا من صلاحيات ولي الأمر. 

ثانا الْمُراد من الْحّديث: لا تتركوهم يستوطنون ويسكنوه 
في جزيرة العرب» أما أنه يأنون لمهمات ويرجعون لبلدهم؛ فهذا 
كان موجودًا على عهد ابي 2 فإذا جاعوا مقاولين» أو لأعمال 


ورواء أبو داود في سنته يرقم (7074) من حديث ابن عباس طنطد. 
٠‏ انظر: صحيح الإمام الخاري برقم 07181 ومسلم في صحيحه يرقم (1961) 
بروااته كلهاء كلامما من حديث عبد الله بن عمر طنطد (78319). 


لا يُحسنها إلا هم تنتعاقد معهم؛ وإذا انتهى عملهم يسافرون 
إن للدم ب 

فهذا لا يدحل في حديث: «أخرجوا الْمُشركين من جزيرة 
العرب»'''. بدليل أنهم كانوا يأنون إِلَى رسول اللهتكة بالرسائل» 
وينغاوضون معهء وكان المسلمون يتعاقدون معهم العقودء 
فيد خلون البلد بأمان. 

وقال كثث: «من قعل معاهدا لَمْ يرح رائحة الجنة,'". قَلمّ 
لعز تحديت: عوجر /التز عت من جزقره لعز ولد 
يأخذون: «من قتل معاهدًا لَمْ يرح رائحة الجنة,”'؟ 

لكن كما قلت لكم أهل الزيغ وأهل الضلال يأخذون ما 
بصلح لهم وبتركون الذي لا يصلح لّهم. 


تقدم العريحه فر 
1 روه الم البحاري في صحيحه برقم (6155) من حديت عبد اله ين عمرو نط . 


"1 رواه الإمام البخاري في صحيحه يرقم (: 


اعن حديث عبد الله بن عمرو ط#نطد 


5-0-7 


سصصصصصح تت رمرة التوحيد وسهام المفرضين 

س١١:‏ معنا أن ترك عمل القلب كفر, أما ترك عمل الخوارح 
ليس كذلك,؛ نرجو توضيح ذلك؟ 

الخواب. هذا قول المرجية» ومذهبهم باطل؛ لأن الإيِمّان 
عند أهل السنة والجماعة يتكون من أشياء: قول باللسانء واعتقاد 
بالقلب وعمل بالْخوارح» يزيد بالطاعة؛ ويتقص بالمعصية؛ 
هذا الإيمّان. 

أما الذي يقول: إن الإيْمان في القلب فقطء ولو لَمْ يعمل 
شيئاء وأن العمل لا يدخحل في الإيْمّان؛ فهذا مذهب المرحمة. 

للللك 

س1 ها هي الطريقة التي نتعلم بها العقيدة الصحيحة؟ 
وما هي الكتب التي ننصحون بها البتدئين؟ وجزاكم الله خيرًا 

الجواب: الكتب -ولله الْحَمد- كثيرة؛ ولكن الشأن في 
المدرسين الذين يُدرسون الكتبء أنا أقول: إن الطالب إما أن 


دعوة التوحيد وسهام المعرضين 


يكون في الدراسة النظامية في المدارس والمعاهد؛ والكليات» 
فهذا يدرس المقررات. 

ومقرر التوحيد يُمشي معه من أول ابتدائي إلى الْجَامعة 
فيتدرج في تعلم العقيدة حَتَّى يتخرج من الْجّامعة فهذا يكفي» 
ولله الْحَمدء فالكتب معه. والمدرسون عنده وليس عليه إلا أن 
يقبل على تعلم التوحيد حَنَّى يفهم التوحيد. 

القسم الثاتي: الذين ليسوا في المدارس» ولا المَعاهد ولا 
الكليات؛ هؤلاء يتحهون إِلَى العلماء في الحلقات في الْمَُساحد 
على أيدي العلماء» والكتب كثيرة» 007ظظ للتندلة وا متوسطة 
والمطولة؛ لكن الشأن في المدارس هذا هو المطلوب. 

موووهة 


س17: كيف تجمع بين اأَختوف والْمَحبة في العبادة؟ 


اْخواب: نعم يُجمع يينهما كما قال تعالى: لبد بيب 


صن مسسسسصات ادا التوحيد وسياء المعر ماي 


حَوْها ومسا وَمِنَا بَرَفنَهُمْ قثن © اسه +:|. 

فالله ذكر هذاء أَنّهم يُجمعرن بينهما خوفًا من عقابه 
وطممًا في ثوابه: أما الذي يأخذ الْحتَوف فقطء فهذا خارجي» 
والذي يأعق الرجاء فقط فهذا من المرجئة» وأما الذي يُجمع 
بيْن الختَوف والرجاء فهذا هو التوحيدء وهذا هو المؤمن. 

قال تعلى: نهم حكاوا برغت ف الْحَيْرْتِ 4 أي: 
الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-: «وَيتعُوكا رجا ورَمبسا 4 
نأب .+. رغبًا في الْختيرء ورهبًا من الشرء فيحمعون بينهماء 
ولا يأخذ جانبًا ويترك الْحَانب الآخرء والصوفية يأعذون 
جانب الْمحبة» ويتركون جانب الْخْتُوف والرحاء. 


اس ١4‏ أريد أن أشعر بلذة الصلاة والذكرء علمًا بأني أصلي 


عرو التو سيك وسو ررد دين يي 22 


الجواب: قال :3: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 
الإنمان: أن يكون الله ورسوله أحب إلبه مما سوامماء وأن يحب 
الْمَرِء لا يُحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه 
الله منه, كما يكره أن يقلدف في النار؟"" . 

فإذا اجتمعت هذه في المومن وجد حلاوة الإيْمان وفي 
أثر ابن عباس تتضيد: من أحب في الله وأبغض في الله ووالّى 
في الله وعادى في الله فإنّما تنال ولاية الله بذلك» وقد 
صارت مؤانخاة عامة الناس على أمر الدنياء وذلك لا يُحدي 
على أهله شينًا. 


ج # #ه 1م 


4١‏ رواه الإمام البخاري في صحيحه (11) من حديث أنس د 


قاط سل ابرقم ليسي كيه «وصيخ رجي لحتيسي ا 

:توك «يضيبسي | يضوم «وبي) لرمييم بم عي جب لو 
قن فتكييين 

مجتجي كه - جقي كه مكو ضر لبجيع مك قر جببل و 
وعم وى تميق 

حورم «#وميي صر لعي كر ومسي المي لشي مسرن و لل 

يب ع واس الس مي تك تو دل 
ل 


جم ح6 »كتين عه دي جيم يعم جرعي مسي ع 


عد 6( سس حب ممم بج ) مشههيم وهو 


اتاج دق كسم يحت 6ع دخو كنع “انكس مرحم اا و 
لبر يخال كب # كسمم يني يسك مسحي لي مت ل 
ميخ جب كم 
كم حبوو ع رصم «ممخيسم حرم جلميسيي ان 
ل ل ل ووم 
0000 
“اقل سلج دوسي يسسهه جب ام م 6ك ج لجس 
يكيم 2كين حبمم مني © بيصي ليخ وج جيم جنيو 
كنا 
اج ليسي حسويم سبي حل حي ببسل جحو ار 
0 
يرسي حبيم انيم صو تبس تيم حملت ا 
اداج روي ليسم كيم ولممسسس يميم ليحي ا 


6 


_ 0ك 


3 0 معي سد 
3 200 وبي ك1 

7 مس سكين كيه 
0ك 
لج كيم حور * 


0ك 


وا +4 أت تتتتس نخاس مدوم ل مصاع جني عم 96م 


بيس فين 1ن 
3 إتصم يج جعحب) يجيج “ل بيس بحو :وم 
1 طبس جو ص ميسكم لجس مس جر جك او 


زج كسم يم 


لسو سكيم كرا لكرج اك ب ام كيه كي ص لا 
يجشيم مجم “كرو 


لوم مسبم م بيصي يتنهم كوو يتبسم “كور 


رسيم جم كبيم ل ب سس لخي عب كين لجس حي برص 
ايز حريدا 


دكت جز جو م بيبطك با اتج م كي اح 


مسممسدكد 


حيس يسيس بسع سبتسه مس ب كوج 5 0ظإ 


جتهم مهاسيس م دح كم ولاجهد 


ل ص لجيي سكير بجي كس جنم 1ت 
.00000 زوع كه لمويستمم 

فم رغ وكوب بوم لك جر ديتمديه كي جار كين السرم 
جل مجميو لسىي. «لبويي جسسسس) «لموجشبيم جإك :لامر 


زظيمو 


اضة 


عا ونير ك4 : 9# ب 0 
عبد مه وإ عبد مكو مجه جو ته سكم 0 الم 
لكان 


ف مسي مج حك سيو لضع رطم حرم صم 


جز نم مية جل ججم6 رصم كي صر مرعم ورضوك 


جيب ميتي ب ججاع مض هيم كوم 


جوع ممعم 


“لضم ع6 جيم عاشيم 


اسيم ع بوم ال 


عر جد كوج يس مج جر مر عكر ب وحم 
رايد 


وض ل ينيم 6 حب كيج م لقم متو :ب ل 


ل د ل ا اك نك 0 


و المت وجي ليم عام امير حجم 


سس اج ب مر ايو شب لبه 2 


نوكم 


أن > » 
فجي 


